
    التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

  @ 123 @ ابن مالك كيف كانت قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم

االله الرحمن الرحيم يمد ( بسم االله ويمد الرحمن يمد الرحيم ) وهذا إسناد لا شك فى صحته .

 وقال الدارقطنى بعد تخريجه هذا حديث صحيح وكلهم ثقات وقال الحازمى هذا حديث صحيح لا

يعرف له علة وفيه دلالة على الجهر مطلقا وإن لم يقيد بحالة الصلاة فيتناول الصلاة وغير

الصلاة قال أبو شامة وتقرير هذا أن يقال لو كانت قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم تختلف

فى الصلاة وخارج الصلاة لقال أنس لمن سأله عن أى قراءتيه لسأل عن التى فى الصلاة أم التى

خارج الصلاة فلما أجاب مطلقا علم أن الحال لم يختلف فى ذلك وحيث أجاب بالبسملة دون

غيرها من آيات القرآن دل على أن النبى صلى االله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة فى قراءته

ولولا ذلك كان أنس أجاب الحمد الله رب العالمين أو غيرها من الآيات قال وهذا واضح .

 قال ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال لم يكن إلا عن قراءته فى الصلاة فإن الراوى قتادة

وهو راوى حديث أنس ذاك وقال فيه نحن سألناه عنه انتهى .

 ولم تختلف على قتادة فى حديث البخارى هذا بخلاف حديث مسلم فاختلف فيه عليه كما بيناه

وما لم يختلف فيه أولى عند الترجيح بحصول الضبط فيه واالله أعلم .

 والجواب عن الثانى وهو قول ابن الجوزى ليس فى الصحاح أنه إن كان المراد أنه ليس فى

واحد من الصحيحين فهو كما ذكر ليس فى واحد منهما ولكن لا يلزم من كونه ليس فى واحد من

الصحيحين أن لا يكون صحيحا لأنهما لم يستوعبا إخراج الصحيح فى كتابيهما وإن أراد ليس فى

كتاب التزم مخرجه الصحة فليس بجيد فقد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من رواية أبى مسلمة

سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يستفتح بالحمد الله رب

العالمين أو بسم االله الرحمن الرحيم فقال إنك لتسألنى عن شيء ما أحفظه وما سألنى عنه أحد

قبلك .

 وقال الدارقطنى بعد تخريجه هذا إسناد صحيح قال البيهقى فى المعرفة فى هذا دلالة على أن

مقصود أنس ما ذكره الشافعى انتهى .

   وإن أراد ابن الجوزى بقوله إنه ليس فى الصحاح أى ليس فى أحد الصحيحين
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